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على الرُغم من الاستقطاب الواضح في المشهد اليمني بين أنصار الحلف السعودي من ناحية، وأنصار
المشروع الإيراني من ناحية أخرى، إلا أن الواقع على الأرض يُعَد فضفاضًا بشكل ما، أولاً بوجود من
يرفضون التدخل من الدولتين معًا، وثانيًا ممن دعموا العملية العسكرية المحدودة ضد الحوثيين
فقـط لـردع توسـعاتهم السريعـة وغـير الشرعيـة (في نظرهـم)، بيـد أن هذيـن المعسـكرين الآن قـد يكونـا
على أعتاب الابتعاد عن السعودية، كما يقول الناشط ماجد أمين، والذي كان من مؤيدي العمليات
الســعودية حــتى صــباح الجمعــة الماضيــة، حين اســتيقظ الجميــع علــى نبــأ قصــف ضريــح حسين بــدر

الدين الحوثي.

“لقــد كــان ظــني أن الحــرب تهــدف إلى اســتعادة شرعيــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي مــن أيــدي
الحوثيين، ولكن الهجوم على هذا المقام الآن يشير إلى نوايا أخرى أعتقد أنها طائفية وأيديولوجية..
إنـه تحـول عـن المسـار المقبـول مـن جـانب السـعودية” هكـذا تحـدث أمين لموقـع ميـدل إيسـت أي عـن

الهجمات الأخيرة، والتي وصفها المتحدث الرسمي باسم الحوثيين بالـ”خطوة الجبانة”.
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يُعَــد حسين بــدر الــدين الحــوثي مؤســس جماعــة الحــوثيين، وقــد كــان عضــوًا في البرلمــان اليمــني لأربــع
سنوات أثناء عقد التسعينيات، قبل أن يُقتَل عام ، وهو الأخ الأكبر لقائد الحوثيين الحالي عبد
الملك بدر الدين الحوثي، وكانت الحكومة اليمنية قد تحفظّت على رفاته في مكان غير معلوم لتسع
ســنوات، قبــل أن تقــوم بــدفنه في يونيــو  بجبــال مــران في محافظــة صــعدة شمــالي العاصــمة

صنعاء، حيث تمركزت نشاطات الحوثي.

تباعًــا، ســيكون قصــف الضريــح في هــذه اللحظــة شرارة لهجمــات انتقاميــة مــن ناحيــة الحــوثيين، كمــا
تقــول نــورا الجــروي، قائــدة حركــة  فبرايــر الــتي تأسســت العــام المــاضي اعتراضًــا علــى نتــائج الحــوار
الـوطني، فمـا فعلتـه السـعودية لـن تجـني منـه أي فائـدة في الحقيقـة، ولكنـه مجـرد جـزء مـن سـياسة

“تدمير كل ما يخص الحوثيين”، وفق ما يقوله علي القحوم، العضو بالمكتب السياسي الحوثيين. 

لا يجب أن يقلل أي طرف في أي حرب كانت من قدسية المعتقدات الدينية والمذهبية للطرف الآخر
كـثر مـن أي أيـدويولوجيا أو موقـف سـياسي، بـل مهمـا كـانت، لأن أصـحابها يـدافعون عنهـا باسـتماتة أ
وقد تدفع هجمات كتلك بالبعض ممن لم يكونوا جزءًا من الصراع إلى الاستنفار غضبًا، وهو ما يعني
أن هجــوم كهــذا ســيجلب علــى الســعودية ضغطًــا علــى الأرض كــانت في غــنى عنــه، واســتنكارًا دوليًــا

كذلك، كذا تحدث نورا لميدل إيست أي.

من ناحيته، قال أمجد خشافة، صحافي من المعادين للحوثيين، أن استهداف الضريح رد فعل من
السـعودية لاسـتهداف الحـوثيين لنجـران في الـداخل السـعودي، وهـو مـا أحـ السـلطات السـعودية
كثيرًا وأظهر ضعفها في حماية حدودها، ودفعها لتدمير هذا المكان الرمزي والهام للحوثيين، ولكنه

مجرد مكسب معنوي ليس إلا، ولن تستفيد منه استراتيجيًا.

بطبيعة الحال، سيكون تسليط الأضواء على تدمير الضريح في صالح الإيرانيين، والذين سيحاولون
كثر حيادًا، بحُجة خرق كسب المجتمع الدولي المناصر في أغلبه للعمليات السعودية لصالح مواقف أ
السـعودية للقـوانين الدوليـة، لا سـيما وأن ضرباتهـا قـد طـالت مـدنيين عُـزلّ أيضًـا، بيـد أن الحـوثيين
أيضًا، وفي مواضع مختلفة، قد استهدفوا المساجد، كما يقول المراقبون على الأرض، والمكسب الوحيد
لإيران قد يكون أنها هي بنفسها لم تساهم في تلك الأفعال، على عكس السعودية التي تسببت في

الانتهاكات بقواتها مباشرة.

على أي حال، سيستغل الحوثيون هذه الخطوة لمحاولة كسب الدعم لهم، وتوسيع الرفض التأييد
الإقليمي والدولي للعمليات السعودية، لا سيما وأن المساجد التي استهدفها الحوثيون لم تكن بنفس
رمزية ضريح بدر الدين الحوثي لأنصار الحوثيين، والذي سيتذكرون تلك الحادثة لوقت طويل، بل
وقد يزيد ذلك من صعوبة التوصل إلى حل للأزمة في المستقبل بين السعودية من ناحية، والأطراف

الداخلية من ناحية أخرى، مما قد يضر الموقف السعودي على المدى البعيد.

بـالطبع، هنـاك دائمًـا مـن يأيـد السـعودية علـى طـول الخـط، وقـد بـرر قصـف الضريـح باعتبـاره رسالـة
قوية للحوثيين بأنهم لا يمكن أن يبتزوا المملكة بوجودهم على حدودها، وأنها تستطيع أن تنال من

أي موقع لهم، بما في ذلك مواقعهم المقدسة.
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